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كُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْ: ( منذ أن وعیت وأنا أسمع في حكمة الصیام ھذه الآية الكريمة
فلما نظرت إلى المعركة الدائمة في ھذه الحیاة، وھي شرط النجاح والفلاح لھذا الإنسان، ! وكنت لا أتبیّن معناھا ومغزاھا ؟]. سورة البقرة[ ) )183(

ولن تجد نجاحا في دنیا أو آخرة إلا بعد أن يخوض ھذه المعركة الطويلة المضنیة، ولن يبقى أحد في نجاحه ). ةالھوى ، والإراد(فإذا ھي معركة بین 
جارته كان في وفلاحه إلا استمر منتصرا في معركة الھوى والإرادة، ھنا غرفة العملیات لكل ما تراه عینك من فوز أو خسارة، ذلك التاجر الذي نجح في ت

صباح، ھواه يأمره بالنوم، وإرادته تأمره بالعمل، ولو أطاع ھواه ما كسبت تجارته، وذلك الطالب الخرّيج المتفوق على زملائه، میدان المعركة كل 
ھواءھم في لھو والمحتفى به من أھله وأصحابه، ما كان له أن يذوق ھذا النجاح، لولا انتصاره في معركة الھوى مع الإرادة، فبینما بعض زملائه يطیعون أ
 لعب، والمذاكرةولعب، وحديث مسترسل لا يعود علیھم بالنفع والفائدة، كان ھذا المتفوق يزمُّ ھواه، ويطیع إرادته، ويجبر نفسه على اختیار الجد بدل ال

عركة الھوى والإرادةوتلك الدولة التي تفوقت في اقتصادھا، وأحكمت قوتھا، وأتقنت إدارتھا، لم تصل إلى ذلك إلا بعد انتصار يومي في م. بدل الكسل .  
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَھَى النَّفْسَ : ( ولذلك جاء الطريق إلى الجنة واضحا بلا لبس، مستقیما بلا عوج، يمكن أن تختصره في ھذه الكلمات المعدودة

الانتصار في معركة الھوى، إن الھوى : ذا المفتاح الذي تفتح به جنات الدنیا والآخرةھ]. سورة النازعات) ) [41(فَإِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأْوَى ) 40(عَنِ الْھَوَى 
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَهُ ھَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ : ( مع الغفلة والاسترسال يكبر ويقوى ويتسلط ويستبد، حتى يصبح إلھا مطاعا إن أمر أو نھى

وھو مع الیقظة والتدريب والاستعانة باالله يھزل ]. سورة الجاثیة) ) [23(مْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَھْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ عَلَى سَ
ن لا إله إلا االله، لتقوية الإرادة، وإضعاف الھوى؛ فیرى الماء ويضعف، ويخاف ويرتبك، والصیام جاء دورة تدريبیة عجیبة، تتكرر كل عام لكل من يشھد أ

ألا يشرب، ويتكرر بصره على طعام ) يريد(الزلال في حال عطشه، فیأمره ھواه أن يمد يده، وأن يروي عطشه، ثم يعصي ھواه ويصبر على الظمأ، لأنه 
لا يأكل، وھكذا الأمر في شھوته، ويظل الصائم بیاض يومه في معاندة لھواه، وتمرد أ) يريد(لذيذ، وھواه يأمره أن يتناول لقمة واحدة، فیعصي ھواه لأنه 

وضعف يُلحقه  وثورة حتى يصبح ھواه محكوما لا حاكما، وتابعا لا متبوعا، إن كل شھوة لشراب أو طعام لا يستجیب لھا الصائم، ھي قوة يمدّ بھا إرادته،
التقوى ھي التي منعت يوسف حین خلت به ! لح الإرادة الصالحة، على الھوى الفاسد وتلك ھي التقوىبھواه، حتى تكون المعركة بینھما بعد ذلك لصا

وتقول .. ھیت لك: امرأة العزيز في جمالھا وشغفھا وزينتھا، وھو في فتوته وشبابه، في قصرھا وحكمھا يُرجى خیرھا ويُخشى عقابھا، ثم تقول له
مَعَاذَ اللَّهِ: ( ، وكأنه الصائم ينظر إلى كوب الماء البارد وھو على تعب وظمأ، فیقولھیت لك: وتقول ھیبتھا.. ھیت لك: طبیعته  ) !  
سورة يوسف) [وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِهِ وَھَمَّ بِھَا : ( إن في جرس ھذه الكلمة وحروفھا صوت النصر والظفر، بعد معركة شديدة مع الھوى.. االله أكبر ].  

ب الإغراء، تتبعھا معركة الھوى حین أخذ عصاه الغلیظة، ووجھه العابس، وھدد وتوعدإنھا معركة الھوى حین يلبس ثو :  
ورُبّ إرادة تھزم الھوى المغري، وتجبن عن مقاومة الھوى المخیف، حیث ]. سورة يوسف[ ) )32(وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ  )

لإھانة وتشويه السمعة، لكن الذي أعانه في الأولى أعانه في الأخرى فاستعصم، وانتصرت إرادته، وقال كلمة المحارب النبیل في المعركة السجن وا
بة وھوى، وفي نفسه إنه يقول ذلك وفي جسده ما في أجساد الناس من رغ]. سورة يوسف) [ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَیْهِ: ( المقدسة

يرجو فوزھا ما في نفوس الناس من حب للحرية وكره للسجن والصغار، لكنه لا يريد أن تنھزم إرادته الصالحة أمام ھواه الفاسد، فتلك ھي معركته التي 
وَھَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ قَالَ أَنَا يُوسُفُ : ( وصبر يوسف وثبت واستعصم حتى فرح وانتصر، كما يفرح الصائم عند فطره. ويخاف خسارتھا

سورة يوسف) ) [90(وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ  ].  
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